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4- 1تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  4-1تفسیر الآیات  -سورة التغابن  - 1الدرس : 

1996 -11-01  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  معنى التسبیح :

  أیھا الأخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة التغابن: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ﴾ ﴿ یسَُبحُِّ  َّ�ِ  

التسبیح أیھا الأخوة ھو التنزیھ عن كل ما لا یلیق با� عز وجل، لذلك الذین یظنون با� ظنّ السوء  

  علیھم دائرة السوء.

  نة :حسن الظن با� ثمن الج

  أخواننا الكرام، الآیة الكریمة قولھ تعالى: 

  ﴿ وَذَلِكُمْ ظَنُّكمُْ الَّذِي ظَنَنتمُْ بِرَبكُِّمْ أرَْدَاكُمْ ﴾

  ] 23[ سورة فصلت:

إذا ظننتم با� غیر الحق ظنّ الجاھلیة، ھذا الظن قد یكون سبب الھلاك، إذا ظننت أن الله سبحانھ  

ثم سیحاسبھ على ھذه المعاصي فھذا ظنّ السوء، حسن الظن با�  وتعالى أجبر الإنسان على معاصیھ،

  ثمن الجنة.

فكلمة یسبح فیھا تنزیھ، یجب أن تنزّه الله عن كل ما لا یلیق بھ، یجب أن تنزّھھ عن الظلم، یجب أن  

  تنزّھھ عن الجھل، قال تعالى:

كمُْ وَجَھْرَكمُْ ﴾   ﴿ یَعْلمَُ سِرَّ

  ] 3[ سورة الأنعام: 

  تنزّھھ عن المثلیة، قال تعالى:یجب أن  
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  ﴿ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبصَِیرُ﴾

  ] 11[ سورة الشورى: 

فأي صفة لا تلیق با� عز وجل یجب أن تنزّھھ عنھا، وھذا فحوى التسبیح، التسبیح ھو التنزیھ، كل ما  

  خطر ببالك فا� خلاف ذلك.

لتنزیھ التمجید، أن ترى رحمتھ، أن ترى قدرتھ، أن ترى غناه، أن ترى من معاني التسبیح فضلاً عن ا 

  أسماءه الحسنى، أن تعرف الله من خلال أسمائھ الحسنى، ھذا من التسبیح.

  التسبیح بالمعنى الحقیقي أن تنزّه الله وأن تمجده وأن تخضع لھ :

  لماذا قال الله تعالى: 

الِحَاتُ ﴾   ﴿ الْمَالُ وَالْبَنوُنَ زِینةَُ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَالْباَقِیَاتُ الصَّ

  ]46[ سورة الكھف:

قال بعض المفسرین: الباقیات الصالحات ھن: سبحان الله، والحمد �، ولا إلھ إلا الله والله أكبر، التسبیح  

للازم أن تخضع لھ، أن تنزّھھ، وأن تمجده، وأن بالمعنى الحقیقي أن تنزّه الله، وأن تمجده، والمعنى ا

تخضع لھ، إذا سبحتھ، وحمدتھ، ووحدتھ، وكبرتھ، فقد عرفتھ، وإذا عرفتھ عرفت كل شيء، وإذا عرفتھ 

  وصلت إلى كل شيء، وإذا عرفتھ جمعت المجد من كل أطرافھ، وإذا عرفتھ حققت الھدف من وجودك.

ً تفرغ من   مضمونھا.. سبحان الله.. ھذا ذكر، لو عرفنا معنى التسبیح! ھذا الكلمات العظیمة أحیانا

  التسبیح خیر لك من الدنیا وما فیھا، إنك إن عرفت الله عرفت كل شيء، لكن التسبیح جانب منھ تنزیھ.

أحیاناً یتصور الإنسان أن الله عز وجل یمكن أن یضع إنساناً في النار بعد أن یفني عمره في طاعتھ،  

یسأل عما یفعل، من قال ھذا الكلام لم یسبح الله عز وجل، أن یفني الإنسان عمره في  لماذا؟ لأنھ لا

طاعة الله، أن یفني شبابھ كلھ، ثم یضعھ في النار، لا لشيء إلا أنھ لا یسأل عما یفعل، من قال ھذا الكلام 

  ما سبح الله أبداً، ولا عرف الله أبداً.

  ن تتناقض مع كلام الله ومع أسمائھ الحسنى :العقائد الفاسدة التي تسربت إلى المسلمی

آلاف العقائد الفاسدة التي تسربت إلى المسلمین، وكل ھذه العقائد تتناقض مع كلام الله، ومع أسمائھ  

  الحسنى، ومع صفاتھ الفضلى، لو فھمت الآیة الكریمة وھي:

  ﴿ فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾

  ]8[ سورة الشمس الآیات: 
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على أن الله خلق في الإنسان الفجور، أنت ما سبحت الله، ولا نزھتھ عما لا یلیق بھ، لو توھمت أن على  

الإنسان أن یفعل كل المعاصي والآثام، ثم النبي علیھ الصلاة والسلام یشفع لھ، بھذا المعنى الساذج معنى 

  قنت بھ فأنت لا تعرف الله، قال تعالى:الوساطة لا معنى الرقي، ھذا المعنى الساذج للشفاعة إذا ظننتھ وأی

  ﴿ أفَمََنْ حَقَّ عَلیَْھِ كَلِمَةُ الْعذَاَبِ أفََأنَْتَ تنُقِذُ مَنْ فيِ النَّارِ ﴾

  ]19[ سورة الزمر: 

ا وَلاَ نفَْعاً  دٍ أنَْقِذِي نَفْسَكِ مِنْ النَّارِ، فَإِنيِّ لاَ أمَْلِكُ لكَِ ضَر�   ))(( یَا فاَطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّ

  [ مسلم، والترمذي عن أبي ھریرة، واللفظ لھ]

إذا فھمت الحدیث الشریف أنھا قبضة في الجنة، ولا أبالي، وقبضة في النار، ولا أبالي، ھكذا بشكل  

عشوائي، قبضة في النار، وقبضة في الجنة، فأنت لم تسبح الله عز وجل، ما سبحتھ ولا عرفتھ، أین قولھ 

  تعالى:

  ﴿ لاَ ظُلْمَ الْیوَْمَ ﴾

  ]17[ سورة غافر: 

  الآیات التالیة تبین عدالة الله المطلقة :

  أین قولھ تعالى: 

ا یرََهُ ﴾ ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یَرَهُ * وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذرََّ   ﴿ فمََن یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ

  ]8- 7[ سورة الزلزلة: 

  أین قولھ تعالى: 

  فَتیِلاً ﴾ ﴿وَلاَ تظُْلمَُونَ 

  ]77[سورة النساء:

  أین قولھ تعالى: 

  ﴿وَإنِْ كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أتَیَْناَ بھَِا وَكَفىَ بنِاَ حَاسِبیِنَ﴾

  ]47[سورة الأنبیاء:

حساباً دقیقاً، فإذا توھمت غیر ذلك فأنت لا تعرف الله، وأنت لم كل ھذه الآیات تبین عدالة مطلقة، تبین  

  تسبح الله، ولم تنزّه الله عما لا یلیق بھ، فلذلك حسن الظن با� ثمن الجنة.
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  كل ذرة مخلوق یسبح الله عز وجل :

ثم كلمة ( یسبح ) كلمة كبیرة جداً، تعني نزھتھ عما لا یلیق بھ، ووصفتھ بكمالاتھ التي تلیق بھ،  

  خضعت لھ.

كلمة السموات والأرض مصطلح قرآني - ربنا عز وجل یخبرنا أن كل ما في السموات وما في الأرض 

وكل ما سوى الله من خلائق كلھا تسبح الله، یا ترى المخلوق على أي  -یعني الكون، والكون ما سوى الله

  مستوى؟ في الأعم الأغلب على مستوى الذرة، السبب:

  ءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ تسَْبیِحَھُمْ ﴾﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْ 

  ]44[ سورة الإسراء: 

  إذاً الذرات تسبح بحمد الله، وقال تعالى: 

ُ الَّذِي أنَطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَھُوَ خَلقََكُ  ةٍ وَإلِیَْھِ ﴿ وَقاَلوُا لِجُلوُدِھِمْ لِمَ شَھِدْتمُْ عَلیَْنَا قاَلوُا أنَطَقَنَا �َّ لَ مَرَّ مْ أوََّ

  ترُْجَعوُنَ ﴾

  ]21[ سورة فصلت: 

فحوى ھذه الآیة یشیر إلى أن الجلد كائنات، معنى ھذا أن الجلد خلایا، وأن كل خلیة كائن یسبح الله،  

 ، معنى ذلك أنھ على مستوى كل ذرة كائن یسبح اللهلِمَ شَھِدْتمُْ عَلیَْناَ  وسوف یشھد على الإنسان جلده 

عز وجل، رأس الدبوس كم ذرة فیھ؟ ألوف الملایین من الذرات، الكون كم ذرة؟ كل ذرة مخلوق یسبح 

  الله، إذاً معنى قول الله تعالى:

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ﴾   ﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

  ینزھھ، ویمجده، ویخضع لھ إلا الإنسان. 

  وات و الأرض ھو وحده الغافل و الشارد :الإنسان الذي سخر لھ ما في السم

  ھذا الإنسان المخلوق الأول الذي سخّر الله لھ ما في السموات والأرض، والذي كرّمھ الله، قال تعالى: 

لْناَ نَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھمُْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ ھُمْ عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] 70[ سورة الإسراء: 

  المخلوق الأول المكلف والمكرم، قال تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] 56[ سورة الذاریات: 
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والذي جعلھ خلیفة لھ، والذي أمره ھذا المخلوق الذي سخرت لھ السموات والأرض، والذي كرمھ الله،  

  أن یعمر الأرض، ھذا المخلوق الأول وحده الغافل، ھو وحده الشارد، ھو وحده الشاذ.

  الإنسان إن لم یسبح فقد شذّ عن كل المخلوقات التي ھي في الأصل دونھ :

  ھناك معنى دقیق في الآیة: 

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْ    رْضِ ﴾﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

ولكن من باب التوضیح، طالب لم یؤدِّ واجبھ الدراسي، قال لھ المعلم:  -و� المثل الأعلى -طالب مثلاً  

أدّوا واجبھم كل الطلاب قد أدوا واجبھم إلا أنت، ھذا توبیخ لھذا الطالب، كل الطلاب من دون استثناء قد 

المدرسي إلا أنت، في ھذه الآیة معنى أن الإنسان إن لم یسبح فقد شذّ عن كل المخلوقات التي ھي في 

  الأصل دونھ.

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ﴾   ﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

المشتري، وسارت  ما معنى كلمة ما في السموات؟ أنا ذكرت لكم قبل مدة أن مركبة فضائیة أرسلت إلى 

بأقصى سرعة اخترعھا الإنسان، أربعون ألف میل في الساعة، ھذه المركبة بقیت تمشي في الفضاء 

الخارجي ست سنوات، إلى أن وصلت لقرب المشتري، وعلیھا مرصد عملاق التقط أبعد مجرة اكتشفت 

أذیع قبل عام أو أكثر من حتى الآن، ھذه المجرة تبعد عنا ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، ھذا الخبر 

إحدى محطات الأخبار العالمیة، لو أردت أن تصل إلى نجم ملتھب یبعد عنا أربع سنوات ضوئیة 

لاحتجت إلى خمسین ملیون عام، ھذا ھو الكون، ھذه معرفتنا بھ حتى الآن، الكون غیر محدود بالنسبة 

  إلینا، ولكن بالنسبة إلى الله فمحدود.

  ن الكون كلھ مسخر للإنسان بنص القرآن الكریم :أعلى أنواع التكریم أ

ھذا الكون أیھا الأخوة عبرّ عنھ القرآن الكریم بكلمة السموات والأرض، كم مجرة؟ بعضھم قال: قریباً  

من ملیون مَلیون مجرة، المجرة كم نجم فیھا؟ قریباً من ملیون مَلیون نجم، درب التبابنة مجرتنا مجرة 

المجموعة الشمسیة نقطة في ھذه المجرة، المجموعة الشمسیة قطرھا ثلاث متوسطة، شكلھا مغزلي، 

عشرة ساعة ضوئیة، الشمس ثماني دقائق، القمر ثانیة، فكلمة غزو الفضاء تعني تخطوا ثانیة ضوئیة 

  واحدة، أما أبعد مجرة فثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، ربنا عز وجل یقول:

ِ مَا فيِ السَّ    مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ ﴾﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

كل یسبح، وینزه، ویمجد، ویخضع، في الآیة معنى أن الإنسان إن لم یكن كذلك فھو شاذ، أیعقل أن كل  

ذرة في السموات والأرض تسبح الله عز وجل، وأنت أیھا الإنسان المخلوق الأول لا تسبح؟ الآیة 

  الكریمة التي تقول:
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نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََا  نةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً ﴾

  ] 72[ سورة الأحزاب: 

ك، وفي كل أنت أیھا المخلوق الأول، وأنت المخلوق المكرم في شكلك، وقوامك، وصورتك، وزواج 

  شيء، و أعلى أنواع التكریم أن الكون كلھ مسخر لك بنص القرآن الكریم:

رَ لكَمُْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً مِنْھُ﴾   ﴿ وَسَخَّ

  ]13[ سورة الجاثیة: 

؟! أیمجد الكون أیعقل أیھا الإنسان أن یسبح الكون كلھ وأنت لا تسبح؟! أینزه الكون كلھ وأنت لا تنزّه 

  كلھ وأنت لا تمجد؟! أیخضع الكون كلھ وأنت لا تخضع؟! أیعقل ھذا؟!

  الله عز وجل لھ الملك ولھ الحمد :

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾   ﴿ یسَُبِّحُ ِ�َّ

ً أن تجمع المل  ك إلى الحمد، قد تجد من یملك ولا یحمد، وقد الملك واضح، والحمد واضح، لكن أحیانا

تجد من یحمد ولا یملك، الذي یملك ولا یحمد لا تحبھ، لأنھ ظالم، والذي یحمد ولا یملك لا ینفعك، لأنھ 

ضعیف، أما الله عز وجل ففي الوقت نفسھ لھ الملك ولھ الحمد، أنت لاحظ نفسك، لو أن دائرة تھملك 

ً ما أخلاقھ، مستقیم لسألت من المدیر؟ أول سؤال: م ن؟ الثاني: كیف ھو؟ یھمك أولاً من ھو، ثانیا

  ومنصف، تسأل من؟ ثم تسأل كیف؟.

لذلك قال بعضھم: الحمد � على وجود الله، والحمد � على ملك الله، والحمد � على كمال الله، الإنسان  

لحظة واحدة أن حیاتھ بغیر ید الله فقد إذا اعتقد لحظة واحدة أن أمره بغیر ید الله فقد أشرك، إذا اعتقد ل

  أشرك، إذا اعتقد أن رزقھ بغیر ید الله فقد أشرك، قال تعالى:

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

  ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كلھ بیده. 

   مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾﴿ یسَُبحُِّ ِ�َِّ 

  ملكیة الله مطلقة خلقاً وتصرفاً ومصیراً :

ذكرت من قبل إذا قلت: الله لھ الملك، أو مالك الملك، أو بیده ملكوت كل شيء، فھذه الملكیة المطلقة،  

  ره، وفي القرآن الكریم آیة دقیقة جداً، وھي قولھ تعالى:أحیاناً تملك أنت شیئاً لكن لا تملك مصی
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  ﴿ فھَُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

فھو في عیشة مرضيّ عنھا أم راضیة؟ بعض المفسرین قال: الإنسان قد یرضى عن حیاتھ، قد یرضى  

یرضى عن زوجتھ الصالحة، قد یرضى عن أولاده، ھم أبرار، قد یرضى عن عن بیتھ، لأنھ واسع، قد 

دخلھ ھو كبیر، قد یرضى عن مركبتھ ھي حدیثة، قد یرضى عمن حولھ، لكن ھل یستطیع أن یضمن 

بقاء كل ھؤلاء معھ؟ إذا لم یضمن بقاء كل ھؤلاء معھ فھم إذاً بالتعبیر المجازي لیسوا راضین عنھ، أما 

تعني أن ھذه المعیشة في الجنة لن یخسرھا، لن یغادرھا إطلاقاً، ربنا عز وجل كنىّ عن الآیة الكریمة ف

  دوام حال أھل الجنة بأنھم في عیشة، ھي راضیة عنھم، ولیس مرضي عنھا فحسب.

في الدنیا الأمر خلاف ذلك، لأنھ لھ الملك، لأن ملكیة الله ملكیة مطلقة، الله عز وجل یملك كل شيء  

 ً ً وتصرفا ومصیراً، قد تمل، ولا تنتفع، وقد تنتفع ولا تملك، وقد تملك وتنتفع، ولكن مصیر ھذا  خلقا

المملوك لیس في یدك، فإما أن تفارقھ بالموت، وإما أن یفارقك بالموت، الآن زوجان محبان بأعلى 

لإنسان درجات المودة، ھل یضمن أحدھما أن یبقى معھ الآخر إلى أبد الآبدین؟ الزوجة التي یھیم بھا ا

إما أن یتركھا بالموت، وإما أن تتركھ بالموت، أو بالطلاق، افرض المحبة إلى أعلى درجة، والوفاء 

كذلك، أنت لا تملك ھذه الزوجة، تملكھا ما سمح الله لھا أن تبقى معك، إذاً ملكیة الله مطلقة خلقاً 

قد تملك منفعتھ كمستأجر ولا تملك وتصرفاً، قد تملك رقبة الشيء ولا تملك منفعتھ، مثال البیت المؤجر، 

رقبتھ، وقد تملك رقبتھ ومنفعتھ، أن تسكن فیھ وھو ملكك ولا تملك مصیره، إذاً ملكیة الإنسان لیست 

مطلقة، ولیست كافیة، بل ملكیة ناقصة، الإنسان مالك جسمھ، یتحرك، ولكن ھل تملك القلب؟ لا، ھل 

شرایین مفتوحة؟ لا، ھل تملك الخلایا التي في الجسم ألا تملك انتظام دقات القلب؟ لا، ھل تملك بقاء ال

تنمو نمواً عشوائیا؟ً لا، ھل تملك ألا یتجمد الدم في بعض الشرایین وخاصة في الدماغ؟ لا، ھل تملك 

سیولة الدم دائما؟ً لا، قد تكون في أعلى درجة في المجتمع، بمجرد أن تتجمد نقطة دم في أحد شرایین 

  ل، أو بالعمى، أو بفقد الذاكرة، إذاً الله عز وجل قال:الدماغ تصاب بالشل

  ﴿ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾

مع أنھ یملك ملكیة مطلقة، لكنھ لا یتصرف بما یملك إلا بما یحمد على تصرفھ، مع أنھ یملك ملكیة  

  ال تعالى:مطلقة خلقاً، وتصرفاً، ومصیراً، إلا أن تحمده حمداً مطلقاً على جمیع تصرفاتھ، ق

  ﴿ وآخِرُ دَعْوَاھمُْ أنِ الحَمْدُ ِ�َّ رَبّ العالَمِینَ ﴾

  ] 10[ سورة یونس: 
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  الله عز وجل قدرتھ مطلقة :

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ ﴾   ﴿ یسَُبِّحُ ِ�َّ

، إن نفیت عنھ ما لا یلیق بھ أن یتصف بھ، إن مجدتھ، یسبح كلمة كبیرة جداً، إذا سبحت الله فقد عرفتھ 

  ونسبت إلیھ الكمال الذي یلیق بھ، إن خضعت لھ، فقد سبحتھ.

  ﴿ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾

قدرتھ مطلقة، لذلك الإنسان أحیاناً مع البشر أتمنى ولكن لیس عندي إمكانیات، إلى ھنا تقف إمكانیتي،  

فلیس عنده شيء مستحیل، أعظم مرض یشفیھ الله عز وجل، لكن أنت مع الأشخاص  أما إذا عرفت الله

ھناك حدود، ھناك سقف، كل إنسان لھ سقف، فوق كل قوي أقوى، وكل عالم فوقھ أعلم، أنت إذا تعاملت 

مع البشر فألف سقف فوقك، أما إذا تعاملت مع خالق البشر، وھو على كل شيء قدیر، فقدیر على أن 

الضعف قوة، ومن الفقر غنىً، ومن الشقاء سعادة، ومن الضیاع وجداناً، ومن التشتت یخلق من 

  اجتماعاً، وھو على كل شيء قدیر.

لو فرضنا في جلسة أحد الحاضرین من أقوى الأشخاص، تجد الأنظار كلھا متجھة نحوه، كلھا تعقد  

یحب القوي، القوي یركن إلیھ، القوي  أبصارھا علیھ، كلھا تشرئب أعناقھا إلیھ، كلھا تثني علیھ، الإنسان

  یحمي، فكیف إذا كان الله خالق السموات والأرض ھو ملاذك؟ ھو ربك وإلھك؟ ھو الذي تعبده؟

یقولون: الإنسان یتقوى بمن یعتمد علیھ، ھل یجوز مثلاً أن نعطي الطفل الصغیر زكاة المال؟ الجواب:  

وا: ھو غني بأبیھ، لو قست ھذه النقطة في الفقھ، المؤمن لا یجوز، إذا كان الطفل لھ أب غني العلماء قال

الصادق قوي با�، عالم با�، غني با�، مادام ھو مع الله فا� قوي، ھو قوي بقوة الله، غني بغنى الله، 

  م.علیم بعلم الله، رحیم برحمة الله، تخلقوا بأخلاق الله، إذا كنت مع الله كنت مع القوي الرحیم، الغني العلی

  أساس كل شيء الاختیار والاختیار من لوازمھ الحیاد :

ِ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ لھَُ الْمُلْكُ وَلھَُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِی رٌ* ھُوَ الَّذِي ﴿ یسَُبحُِّ ِ�َّ

  خَلقَكَُمْ فمَِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾

ه الآیة ما یشیر ولو واحد بالمئة أن الله عز وجل ھو الذي خلق الكافر كافرا؟ً لكن الله عز ھل في ھذ 

وجل خلق الإنسان بطبیعة وخاصیة تتیح لھ أن یؤمن كما تتیح لھ أن یكفر، لأن الإنسان في الأصل 

رمًا، مكلفاً حمل مخیر، إذاً بإمكانھ أن یؤمن كما بإمكانھ ألا یؤمن، مادام أصل الإنسان مخلوقاً أول، مك

الأمانة، والأمانة نفسھ التي بین جنبیھ، فأساس الثواب والعقاب الاختیار، أساس الجنة والنار الاختیار، 

  أساس كل شيء الاختیار.
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والاختیار من لوازمھ الحیاد، أما إذا لم یستعمل شیئاً إلا في وظیفة واحدة فلیس بالإمكان أن تكتب في  

ي وظائف عدیدة، مصمم أن یقدم لك خدمة واحدة، وھناك آلات مصممة أن تعمل التعلیمات أنھ یستعمل ف

على تیارین إذاً فیھا اختیار، آلة مئة وعشرة لا تعمل في أي مكان، تعمل على تیار واحد فلیس فیھا 

لھا اختیار أبداً، أما إذا كان بالإمكان أن تعمل على التیارین، فإنھ یوجد مكان، یقول لك: إن أردت أن تعم

على ھذا التیار فافعل كذا، وافعل كذا، مادام في الإمكان أن تعمل على تیارین فھناك اختیار، من لوازم 

  الاختیار الحیاد، مادام الإنسان مخیرًا فطبیعتھ النفسیة قابلة أن تؤمن وقابلة أن تكفر.

  الحكمة من تقدیم الكفر على الإیمان :

  كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ ﴿ ھوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ فمَِنْكُمْ 

  ولكن لماذا قدم الكفر على الإیمان؟ لأن الكفار أكثر، قال تعالى: 

﴾ ِ   ﴿ وَإنِْ تطُِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الأْرَْضِ یضُِلُّوكَ عَنْ سَبِیلِ �َّ

  ] 116[ سورة الأنعام: 

ھا قابلیة الكفر، لذلك الإنسان مخیر، ھناك شيء آخر، ھذه النفس البشریة فیھا قابلیة الإیمان كما أن فی 

مخیر لأن فیھ قابلیة الإیمان والكفر، ھذه العلاقة ترابطیة، مخیر لأنھ یملك قابلیة الإیمان والكفر معاً، إذاً 

  ھو مخیر.

شيء آخر ھو أن الإنسان أودع الله فیھ قوة إدراكیة، وأعطاه میزاناً، وأنزل علیھ میزاناً، جعلھ بقابلیة 

ً ثابتاً، الشرع ھو المیزان مزدوجة،  ً ذاتیاً، وأنزل علیھ میزانا وأودع فیھ قوة إدراكیة، وأعطاه میزانا

الثابت،.والعقل المیزان الخاص،.والقوة الإدراكیة ھي العقل،.والإنسان في بنیتھ حیادي،.یؤمن أو لا 

  یؤمن،.ھذا معنى قول الله عز وجل:

ُ ﴾﴿ ھُوَ الَّذِي خَلقََكمُْ فمَِنْكُمْ كَافِ    رٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ�َّ

أن تضرب لنفسك الأمثلة الكثیرة، أدوات كثیرة تستعملھا لوظیفتین، مادام ھناك وظیفتین فینبغي أن  

فیھا اختیار یكون فیھا مكان یشیر إذا أردت ھذه الوظیفة فافعل كذا، أما آلة تعمل على تیار واحد فلیس 

أبداً، وأي آلة تعمل على تیارین ترى فیھا مكان على الیمین مئة و عشرة ، على الیسار مئتان و 

  عشرون، لأنھا تعمل على تیارین، كان ھناك اختیار طبعاً، ھذا مثل من الآلات.

  الإنسان مخیر ولھ طبیعة ازدواجیة وأعطاه الله قوة إدراكیة ومیزاناً :

للتبعیض، أي بعضكم آثر الدنیا، وكذب برسالات السماء، وأعرض عن الله،  فمَِنْكُمْ  و مِن في قولھ:  

  فكان كافراً.
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إذاً مجمل ھذه الآیة ھو أن الله عز وجل ھو الذي خلقكم، الإنسان وحده مع الجنّ، مخلوقان متمیزان،  

ثمن الجنة، لأن الاختیار سرّ  أولاً: مكلفان ومكرمان، الإنسان سرّ وجوده أنھ یفعل أفعالاً اختیاریة ھي

ثمن الجنة، فجعلھ الله عز وجل في قابلیة مزدوجة، یؤمن أو یكفر.. یستقیم أو ینحرف.. یصدق أو 

یكذب.. یخلص أو یخون.. ینطلق بدافع الشھوة أو بدافع المبدأ.. یرجو الدنیا أو الآخرة.. یرحم أو یقسو.. 

، ھذه الطبیعة الاثنینیة ھي سعادتھ الأبدیة، بإمكانھ أن الإنسان في طبیعة اثنینیة، أي طبیعة مزدوجة

یؤمن أو لا یؤمن.. بإمكانھ أن یتصل با� أو لا یتصل، بإمكانھ أن یحسن، وبإمكانھ أن یسيء، أولاً: 

  مخیر، ولھ طبیعة ازدواجیة، وثانیاً: أعطاه الله قوة إدراكیة، وثالثاً: أعطاه میزاناً، قال تعالى:

  رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾ ﴿ وَالسَّمَاءَ 

  ] 7[سورة الرحمن : 

ولئلا یختل میزانھ أعطاه میزاناً ثابتاً وھو الشرع، فھناك میزان ثابت مركزي، ومیزان مع كل إنسان،  

یعطي وقوة إدراكیة، واختیار، وطبیعة ازدواجیة، یصدق أو یكذب.. یخلص أو یخون.. یؤمن أو یكفر.. 

  أو یمنع.. ینصف أو یظلم، ھذه ھي الطبیعة.

  الناس رجلان برّ تقي كریم على الله وفاجر شقي ھین على الله :

یبدو أن التقسیم القرآني لبني البشر ألغى الأعراق، والأنساب، وأصول الشعوب، كل ھذه كلمات ما  

منكم كافر، فكل انتماءات البشر أنزل الله بھا من سلطان، البشر سواسیة كأسنان المشط، منكم مؤمن و

العرقیة والمذھبیة والانتماءات اللونیة، الأصفر والأبیض، والغني، والدول الشمالیة والغنیة، والدول 

  الفقیرة، كل ھذه التقسیمات لم یعتمدھا القرآن، قال:

﴾ ُ   ﴿ ھُوَ الَّذِي خَلقََكمُْ فمَِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ�َّ

اس رجلان، برّ تقي كریم على الله، وفاجر شقي ھین على الله، منكم مؤمن ومنكم كافر، ھذا ھو الن 

التقسیم لذلك لا یضاف للمؤمن ولا كلمة، ولا یضاف إلى الكافر ولا كلمة، الكافر كافر من أي بلد، من 

ھ كافراً أي عرق، من أي نسب، من أي مصر، الكافر ھو الكافر، قبل خمسة آلاف سنة الكافر یشب

معاصراً، والمؤمن ھو المؤمن، والمستقیم ھو المستقیم، وأینما ذھبت، وأینما حللت، ھذا ھو التقسیم 

  القرآني:

  ﴿ ھوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ فمَِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾

  ً في إیمانك أنھ بالعكس، أنت مؤمن، لو ذھبت إلى بلدٍ بعید، والتقیت بأخ مؤمن تشعر إذا كنت صادقا

أقرب إلیك من أخیك النسبي من أبیك وأمك المتفلت، ھذه أكبر علامة من علامات الإیمان قد تلتقي 
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بإنسان في أقصى الدنیا، لكن عرف الله، واستقام على أمره، تجده أقرب إلیك من أقرب الناس إلیك نسباً، 

  لأن الله عز وجل قال:

  كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ ﴿ ھوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ فمَِنْكُمْ 

تلتقي مع المؤمن بملیون قاسم مشترك، وأقرب الناس إلیك من أم وأب، ومورّثات واحدة، وبیئة واحدة،  

وعادات وتقالید، كل ھذه القواسم المشتركة قد تجعل إنساناً یؤمن، وإنساناً یكفر، فإذا كفر الكافر، وآمن 

، بینما تلتقي مع أخیك بطرف الدنیا، إذا عرف الله، واستقام على المؤمن، كان بینھما ھوة كبیرة جداً 

  أمره، ھذا ھو تقسیم القرآن الكریم.

  العمل لا یمكن أن یعُرف حق المعرفة إلا من قبِل الله عز وجل :

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بصَِیرٌ    ﴾﴿ ھُوَ الَّذِي خَلقَكَُمْ فمَِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَ�َّ

یعرف حقیقة العمل، وحجمھ، وھدفھ، وتضحیاتھ، إلى آخره، العمل لا یمكن أن یعرف حق المعرفة إلا  

من قبل الله عز وجل، لك الظاھر قد یبدو لك عملاً طیباً، ولكن وراءه نیة خبیثة، قد یبدو لك عملاً 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ھزیلاً، ولكنھ عند الله عظیم، فعَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ  ِ صَلَّى �َّ َّ�  

جُلَ لیَتَكََلَّمُ باِلْكَلِمَةِ لاَ یَرَى بھَِا بَأسًْا یَھْوِي بھَِا سَبْعِینَ خَرِیفاً فيِ النَّارِ))   (( إِنَّ الرَّ

  [مسلم عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

أن تخدع الله، ولا أن تخدع  والحقیقة، الله بما تعمل بصیر، وأنت على نفسك بصیر، لذلك لا یمكن 

  نفسك، قال تعالى:

َ وَھوَُ خَادِعھُُمْ ﴾   ﴿ یخَُادِعُونَ �َّ

  ] 142[سورة النساء: 

  وقال تعالى: 

نْسَانُ عَلىَ نَفْسِھِ بصَِیرَةٌ * وَلوَْ ألَْقىَ مَعَاذِیرَهُ ﴾   ﴿ بلَِ الإِْ

  ] 15- 14[ سورة القیامة: 

  نعیمھا أو في نار لا ینفد عذابھا :الإنسان خلق لیبقى إما في جنة یدوم 

  ثم یقول الله عز وجل: 

رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ ﴾   ﴿ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ

الكریم، الباء باء الملابسة، أي لابس خَلقھا الحق، الحق الشيء الثابت ھذه الآیة وردت كثیراً في القرآن  

  المستقر، أما الباطل فالشيء الزائل.
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أحیانا نبني جناحاً في معرض لأسبوعین فقط، قد یكون جداراً، أو قماشاً، أو كرتون، أو مواد رخیصة  

اءً لیبقى إلى أبد الآبدین فإنك تعتني بھ جداً، لأن ھذا البناء بني لیھدم بعد أسبوعین، أما حینما تبني بن

عنایة كبیرة، من باب التقریب، كل شيء خلقھ الله خلقھ بالحق، أي خلق لیبقى إلى أبد الآبدین، لتبقى 

  حقیقتھ، فأنت إنسان مخلوق بالحق، تذوق الموت ولا تموت:

  اكِثوُنَ ﴾﴿ وَنَادَوْا یاَ مَالِكُ لِیقَْضِ عَلیَْناَ رَبُّكَ قَالَ إنَِّكُمْ مَ 

  ]77[ سورة الزخرف: 

خلقت لتبقى إما في جنة یدوم نعیمھا، أو في نار لا ینفد عذابھا، لكن خلقت لتبقى، والكون خلق لیبقى،  

  الحق الثبات، الدیمومة، الاستقرار، ثم السمو لھدف نبیل، الدلیل أن الله عز وجل قال:

  یْنھَُمَا لاَعِبیِنَ ﴾﴿ وَمَا خَلقَْناَ السَّمَاءَ وَالأْرَْضَ وَمَا بَ 

  ] 16[ سورة الأنبیاء: 

واللعب ھو العبث، فصار الحق نقیض الباطل، والعبث نقیض الاستقرار والدوام، ونقیض العبث الھدف  

  النبیل، لأن العبث ھدف غیر نبیل.

  الله عز وجل خلق البشر فأحسن صورھم :

یا بني البشر صوركم فأحسن صوركم، أنت منتصب القامة، إذاً خلق السموات والأرض بالحق، وأنتم  

أما غیر مخلوق فیمشي على أربع، أنت تأكل اللب، ویأكل الحیوان القشر، طعامك منوع أنواعاً لا یعلم 

عددھا إلا الله، أما الحیوان فطعامھ واحد، أنت لك زوجة، وأولاد، وبیت تسكنھ، أودع فیك العقل، فبالعقل 

غصت في أعماق البحار، وارتدیت أجمل الثیاب، وسكنت في أفخر البیوت، أعطاك ركبت الطائرة، و

شیئاً ثمیناً ھو أخطر ما في الكون، ألا وھو العقل، أعطاك العقل، وجعل لحیاتك زوجة من نفسك على 

شاكلتك، إنسان تعلم كما تعلم، وتحب كما تحب، إذاً كرمك بالزوجة، والأولاد، والعقل، والطعام، 

  ب، كم نوع من الأزھار في الأرض؟ مئات ألوف الأنواع، كلھا تكریماً لك، إذاً:والشرا

رَكُمْ فَأحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلِیَْھِ الْمَصِیرُ ﴾   ﴿ خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّ

اك الحواس الخمسة، منتصب القامة، جعل ھذا الجلد الجمیل.. لولا ھذا الجلد لكان الإنسان مخیفاً، أعط 

  تسمع، وترى، وتلمس، وتنطق، أعطاك حاسة اللمس، والذوق، والسمع، والبصر، وھناك حواس أخرى.

ونَ وَمَا تُ  ُ ﴿ فأَحَْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلیَْھِ الْمَصِیرُ * یعَْلَمُ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَیعَْلَمُ مَا تسُِرُّ عْلِنوُنَ وَ�َّ

  بذَِاتِ الصُّدُورِ ﴾عَلِیمٌ 

  ھاتان الآیتان لنا عودة لھما إن شاء الله في الدرس القادم. 

   


